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 الكناية والشاهد والتشبيه الاستعارة  

  والتمثيل والأسطورة 
  محمد الولي

   والشاهد يةالكنا .  1
 نقدم في هذه المقالة عرضاً مختصراً لأهم المفاهيم البيانية المتصلة بالنظرية التأويلية أو 

قصد إليه، أو الذي أي المتصلة بمسألة المعنى اازي الذي يمكن أن يكون المبدع قد . الهيرمينوطيقية
. يمكن، بسبب انتماء المبدع إلى لحظات سابقة في الزمن أو انتمائه إلى ثقافة أخرى، أن يمسك به المتلقي

هذا الانكسار لإحدى حلقات السلسلة التواصلية يترتب عنه تدخل المتلقي لأجل استعادة الحلقة 
.  لاستعادة تماسك المعنى وتلاحمه ومنطقيتهالمقصود هو إذن، ما هي العمليات التي نتوسل ا. المفقودة

أي الكناية والشاهد والتشبيه والاستعارة . وهذا يضعنا وجهاً لوجه أمام أهم المقومات البيانية التأويلية
  . والتمثيل والأسطورة

حينما نلاحظ محارباً شجاعاً قد نستدل على هذه الشجاعة بملاحظة قامته  أو مصاحبة 
ه وحيدا للغارة أو استغنائه عن الدروع، التي هي أشياء ترتبط بالشجاعة ارتباطاً الكواسر له أو خروج

 :مثال ذلك قول الأعشى في مدح قيس بن معدِي كَرِب. واقعياً
 وإذَاَ تجِيءُ كتيبةٌ ملمومةٌ          خرساءُ تغشِي من يذُود نِهالَها

        بِالسيفِ تضرِب معلِماً أَبطالَها كنت المقَدم غَير لَابِسِ جنةٍ  

وقد سمت البلاغة العربية هذه . إن الأعشى لم يستدل على الشجاعة بذكرها وإنما بما يلازمها في المكان
 . وهي تسمية مناسبة. »الإرداف«الأداة بـ 

 :ومن الترابط الزمني، لا المكاني، قول النابغة
   حلَّق فَوقهم                     عصائِب طيرٍ ْتدِي بِعصائِبِإذا ما غَزوا في الجيشِ 

إن الطير الذي يلاحق البطل في غاراته دلالة على ترقب سقوط القتلى ضحايا الممدوح 
ومن العلاقات الرمزية التي . وتم التعبير عن هذه الفكرة وهذا الشيء بملازِماته داخل الزمان. الشجاع

 . من العلاقات التجاورية، نذكر حمل الصليب، يعني رمزياً أننا أمام شخص مسيحيهي الجنس الثالث 
ويمكن أن نستدل على هذه الشجاعة بالربط بينها وبين كائنات لا ترتبط ا ارتباطاً مكانياً أو زمانياً أو 
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ا نقول عن ، كم»إنه أسد«ولهذا نقول عن شخص شجاع . »تشاياً«رمزياً، ولكنها ترتبط ا ارتباطاً 
  أَسد علي وفِي الحروبِ نعامةٌ :     تماماً كما قال الشاعر»إنه نعامة«جبان 

هذا الخيط الرابط بين الأسد والإنسان الشجاع ليس معطى واقعياً بل مبتكَر، تماماً كما ابتكر المتنبي 
 .هذه العلاقة الطريفة بين العفة وماء المزن

                 كتوم السر صادقَةُ المقالِ حصانٌ كَماءِ المُزنِ فِيهِ 

 . ينبغي التمييز، حينما نربط بين المتشاات، بين ما هو تشبيه، وما هو شاهد
هو «. يسعى الشاهد إلى الربط بين المتفقات في الجنس، في حين يسعى التشبيه إلى المقارنة بين المتباينات

الأول حجاجي .  تشبيه»هو مستبد مثل الأسد«:  حين أن مقارنة أو شاهد، في»مستبد مثل الحجاجِ
 .  والثاني شعري

 : يقول إرنِست روبِير كُورتيوس موضحاً المقصود بالشاهد في عبارته
على فكرة ما باللجوء إلى حدث قديم واقعي أو خرافي أو أسطوري أو منتم إلى التراث )1(إن الشاهد هو إضفاء القبول«

ث صناعي احتمالي أو خيالي، فتسلك هذه الفكرة أو الواقعة المطروحة ضمن نفس الخيط الذي يسلك فيه الأدبي أو حد
إننا نضفي القبول على الفكرة . الحدث القديم أو الموروث فنعتبرهما معاً يندرجان ضمن نفس الصنف من الوقائع

إن الواقعة القديمة التي نسند ا . دنا بالقبولالمطروحة وغير المقبولة، بسلكها ضمن جنس الحدث القديم الذي يحظى عن

ولا يطعن في هذه الوظيفة الإقناعية ). 2(»الشاهد ينبغي، تبعاً لهذا، أن تكون واضحة ومعروفة ومقبولة أو احتمالية
إن هذه تكتسب قيمة إقناعية ما عندما نجردها  .  paraboles والحكايات اازيةfablesالتوسل بالخرافات

إا في حد ذاا قابلة لوصمة الكذب، ولكنها حينما تسلك في شاهد ما . ها التاريخي والأصليمن سياق
تتغلب على فنائها لكي تكتسب شرعية جديدة بتحولها إلى البرهنة عما لا تمكن البرهنة عليه بأية طريقة 

 : ولهذا تؤكد جوئِيلْ تامِين. غيرها
ما كان محسوباً عندهم هو مجرد قوة . ل نحن اليوم، بين التاريخ والخياللم تكن العصور القديمة تعارض، كما نفع«

وعلى الرغم ). 3(»المهم أن يكون الشاهد قوياً، بغض النظر عن كونه واقعياً أو خيالياً أي خرافياً أو أسطورياً. الشاهد
: ارلهِينس ستيِيرليقول كَ.من الغرابة التي تبدو على هذا الرأي فإن بلاغيين آخرين أكدوا هذا التأويل

إنه في حدود ما تتخذ القصص التاريخية موضعاً في النسق الأخلاقي وتمثل واحداً من عناصره تستطيع أن تكتسب دلالة «
، ولهذا الاعتبار وحده تستطيع أن تدعِي الانفلات من متصل السيرورة التاريخية أو من بنية انفلات exemplaireشاهدية 

باره ماكرو شاهد، والاندماج في سياق جديد، وهو سياق الاتفاق البراديكماتي للتاريخ في مكانه داخل التاريخ باعت
بين الأساطير والخرافة والشعر من «إن الطبيعة الأولية لهذا التوجه تؤدي بالضرورة إلى محو الفوارق  . النسق الأخلاقي

  ). 4(»جهة وبين التاريخ الحقيقي من الجهة الأخرى
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دث الذي نتوسل به لأجل الشهادة يتسم بقابلية انتزاعه من السلسلة الحدثية الواقعية إن الح
المتألفة من حلقات غير متكررة وغير متشاة إلى مستوى تصبح فيه هذه الحلقات أو الوحدات قابلة 

م وهذه المسألة ما كانت لتت. لكي تتألف مع أفكار أو أحداث أخرى تتآخى معها على سبيل الشهادة
لولا التدخل الإنساني الذي يؤول الأحداث الماضية، التاريخية والأسطورية، فيشحنها بمعان خاصة قابلة 

بمعنى أن الذات الإنسانية تتدخل لكي تفهم شيئاً بواسطة . لكي ينظر من موشورِها إلى وقائع أخرى
ة على تحجرها في لحظة ما لكي وذه الكيفية تتغلب هذه المواد التاريخية والأسطورية الهامد. شيء آخر

  . تندرج في صيرورات وظيفية لاائىة
إننا نرى الشاهد باعتباره حجة تفرض قبول الفكرة أو الموقف اعتماداً على الأحداث الناجزة 

ويبدو لي أن الشاهد كحدث ماض أو . الماضية أو الأسطورية أو الأحداث التي يسلم ا الناس
ولأمر ما كان أرسطو . حدث أو فكرة جديدة تجد شرعيتها في الماضيأسطوري، يضفي القبول على 

فكأن ما . يتحدث عن الشاهد بصدد الخطابة الاستشارية التي تخطط لبناء المستقبل بقياسه على الماضي
  .  سيحدث مستقبلاً ينبغي أن يكون بالضرورة شبيهاً بالماضي
لتي تضطلع هنا بالمهمة الحجاجية، إذ إن العامة  والواقع أن الشاهد هو الأداة التركيبية الخاطفة ا

يعوض بالمعرفة العامية syllogistiqueوهكذا فالنقص في الدقة الحجاجية القياسية  . تقتنع ا بسرعة فائقة
إن الشاهد يكون إذن، كتلةً متناغمة مع نوازع العامة التي تنفر عن كل ). exemplaire (5الشاهدية 

ولهذا فإن الخرافات والقصص اازية التي دافع أرسطو عن دورها . دقيققياس حجاجي أو برهاني 
 . الحجاجي لم يعتبرها كذلك إلا حينما توجه إلى العامة، إذ الخاصة نزاعة إلى القياسات

  الشاهد والتشبيه . 2
. زخرفيةكثيراً ما عمد البلاغيون إلى التمييز بين التشبيهات الحجاجية وبين التشبيهات الشعرية أو ال

وهذا . لقد سبق لأرسطو أن ميز بين نوعي الاستعارة الخطابية والشعرية. وهذا التمييز موغل في القدم
 : يقول لاوسبيرغ. التمييز يشمل أىضاً التشبيه

وحينما تكون وظيفة التشبيه مسترخية فإن هذا  . إن الوظيفة البرهانية للتشبيه يمكن أن تكون متماسكة أو مسترخية« 

 :ويؤكد في مكان آخر). 6(»مل كزخرفيستع
فحينما تكون قريبة فإن . يمكن أن تتحقق في صيغتين على الأقل] إن االات الواقعية للمشاة والقضية الموضوع« 

وعلى العكس من ذلك فحينما تكون بعيدة ولو كانت من نفس الطبيعة، فإن التشبيه يكتسب الغنى . التشبيه يكون فقيراً

والتشبيه ) 8( وهو يميز بين التشبيه التفسيريHans Adankوكذلك فعل هانس أدانك  ). 7(»قلالشعري بالن
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إن التشبيه يمكن أن يستخدم كأداة توضيح في «: يقول فرانسوا مورو وهو يعلق على رأي أدانك. العاطفي
البلاغة القديمة متعودة على إقامة تمييز بين وقد كانت . إلا أن دوره يكون أحياناً مستهدفاً توصيل الإحساس. قول ما

الأول المقدم كشاهد ولأجل العقل هو نوع . إن أحدهما خطابي في حين أن الآخر شعري: هذين النوعين من التشبيهات
وغرضه يتمثل في جعل موضوع . والثاني يقدم لتنوير الشيء وتلوينه وتزيينه«. المستخدم في الاستدلال»  من الاستقراء

إلا أما يحتويان . إن التشبيهين الخطابي والشعري يفترضان في الشيئين المشبهين مشاات. » فكير حاضراً في المخيلةالت
إن التشبيه الخطابي ـ ونحن نفضل تسميته تشبيهاً تفسيرياً ـ يعتمد على مشاة موضوعية وواقعية : على اختلافات

نا، في حين أن التشبيه الشعري ـ العاطفي حسب تسميتنا ـ يعتمد وعقلية قابلة لوضعها موضع رقابة حواسنا وفكر
إن الذرة «: ويقابل هانس أدانك بين تشبيهين أحدهما تفسيري. »على مشاة ذات قيمة توحي ا إحساساتنا وذاتيتنا

 في قلبي إنه يبكي«: ، والآخر عاطفي»يمكن أن تتحلل إلى عناصر أصغر ومجموعها هو مثل نظام شمي صغير بكواكبه

   ).  9(»كما تمطر السماء المدينة
وعلى الرغم من أن هذا التمييز يتمتع اليوم بالتزكية عند الكثير من النقاد منهم على سبيل المثال 

إن المنبع الأساسي لكل شعر هو مجاز اازات، أي الاستعارة القائمة «: يقول.  لا الحصر جان كوهن
  ).10(»نفعاليةعلى تجاوب الحواس أو المشاة الا

وهذه المشاة الموضوعية بين طرفين اعتبرت هي أساس التشبيهات الحجاجية، في حين اعتبرت المشاات 
ومع هذا كله فإننا نعجز عن الحسم في كثير من الأحيان عن تصنيف هذه . العاطفية هي أساس التشبيهات الشعرية

إنني أميل إلى اعتبار حالات القارئ المعيار الحاسم . ية نثريةالمشاات متى تكون عاطفية شعرية، ومتى تكون موضوع
إنني أجد الكثير من الشعر في الصيغ التشاية التي . للحكم على شعرية ونثرية هذا التشبيه أو ذاك أو هذا الشاهد أو ذاك

شعر حتى في بعض الاستعارات بل إنني أجد الكثير من ال» بنية الذرة واموعة الشمسية«تقام بين شيئين اثنين من قبيل 
لاحظ كيف يمكن أن . المنطفئة  التي لا نقف على استعاريتها إلا بالكشف عن جذوا الضائْعة وسط الرماد المتراكم

فنقلنا الرأس إلى . أليست هذه الكلمة حاضنة لاستعارة الرأس لسيد القوم. »رئيس«نعجب باستعارية كلمة من قبيل 
إن وضع الرئيس موضع الرأس يحيل على . لاستعارة الخابية على حزمة من الاستعارات الملازمةألا تحيل هذه ا. »رئيس«

واعتبار سيدهم رأس هذا الجسد باعتبار الرأس هو المفكر . استعارة كبرى وهي استعارة جسد الإنسان للمجتمع كله
هذه الاستعارية الخابية هي التي .  الرأسالمدبر وأهم ما في الجسد واعتبار ما تبقى من الجسد مجرد أرداف يتحكم فيها
وتبعاً لذلك يجوز أن تكون كل كلمة . تجوز القولَ بأن أغلب الكلمات تحتضن على سبيل الاحتمال استعارة ما قديمة

  ).11(»ةقصيدة مصغر«بالنظر إليها من هذه الزاوية الاستعارة 
 الاستعارة والتمثيل . 3

، هو من حيث الكيف استعارة، والاختلاف )المسترسل أو الاستعارة مسترسلةالتشبيه   (allégorieالتمثيل
إن الاستعارة اتلبة من حقل دلالي ما والمنبسطة على امتداد النص تدعى تمثيلاً أو . بينهما كمي
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. ويمكن أن تبسط هذه الاستعارة سيطرا على كل النص. استعارة مسترسلة أو متصلة أو ترشيحية
ثيلاً منغلقاً أو رمزاً إذا تعددت تأويلاا؛ وهكذا فإن التمثيل يكون تاماً أو مغلقاً حيث لا وهنا تصبح تم

وقد يتوفر على عناصر من الفكرة . يتوفر على أي عنصر من عناصر الفكرة الأصلية المطروقة الغرضية
في كثير منها؛ نجد من هناك تمثيلات كثيرة شائعة في ثقافة ما وربما . الغرضية، وهذه تشكل قرائن لفظية

الحياة الشخصية وبالخصوص في « للدلالة على وجهة المعاملات التبادلية لدولة ما، وعلى »الإبحار«بينها 
ومنها أىضاً .  قد تحولت، ضمن التراث المكتوب والمستعمل إلى إرث ثقافي عام»لحظاا الحرجة

هناك تمثيل . تمثيلياً على أي مشروع إنساني، التي تستعمل للدلالة »الولادة والنشأة والنضج فالموت«
»متمع وطبقاته، ولذلك هناك الأعلون والقاعدة وما بينهما، وإمكانية الارتقاء أو »الهَرللدلالة على ا 

بالغرس «كما نمثل للإنجاب والتربية والاستفادة . الانحطاط؛ ويمثل هذا الجانب مجالاً بكراً لبحث طريف
  .  الخ».والجنيوالإنبات والإثمار 

إن هذا لا يكون أمرا . لا يكون سهلاً في بعض الأحيان الحكم بتمثيلية نص ما أو عدم تمثيليته
حاسما إلا في بعض االات المنتمية إلى أنماط معروفة من قبيل الحكايات الخرافية والتمثيلات وبالنسبة 

  )12. (رفياًإلى بعض الفلسفات حيث التناسب يكون أمراً متفقاً عليه أو ع
وهذا يتمثل في التمثيل الذي نختلقه نحن وليس المبدع . هنا نصل إلى مسألة ينبغي توضيحها

إننا نسعى في الكثير إلى قراءة نصوص تصلنا من القديم أو من الثقافات الأخرى باعتبارها . الأول
يلات التي يبتدعها المتلقي في سياقات يقدم هِنريش لَاوسبِيرغْ تحليلاً دقياً ومختصراً لهذه التمث. تناسبات

 :غير سياق الشاعر
باعتبارها تمثيلات تحيل على معنى آخر حرفي، ) الشاعر(هناك، إلى جانب التمثيلا الأليغورية التي يقصد إليها المتكلم «
مهور يستوعبها لم يقصد إليها الشاعر باعتبارها تمثيلات، ولكن قصد فقط إلى المعنى الحرفي، إلا أن الج» تمثيلات«

هناك إذن تمثيلات يبدعها الشاعر وتمثيلات يبدعها الجمهور أىضاً حين . بوصفها تمثيلات تحيل على معنى آخر حرفي
ومن هذا القبيل من التمثيل اللاحق ما طبق  خصوصاً على الإنجيل وهوميروس، إذ لوحظ أن في ...] �. تأويله الشعر

إلا أن هناك، فوق هذه التمثيلات المتفقة مع قصد المؤلفين . هوميروس وفي الإنجيل تمثيلات مقصودة من قبل المؤلفين

  ). 13(»التمثيلات التي ركبها التأويل فوق هذه النصوص
فكما يبدع المؤلف تمثيلاته . ؤلف ليس مطلق السلطة في إبداع تمثيل أليكوري ماهذا يعني أن الم

إن إمكانيات اتفاق المؤلف والمتلقي لا تكون . يبدع المتلقي تمثيلاته رغم قصد المؤلف، وربما ضد قصده
قات وحتى في حال حضورهما فإن أساس التأويل أي النوايا والمسب. إذ قد يغيب أحدهما. متوفرة دوماً
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وما يحدث كثيراً أن الأمم شأا شأن . الوجدانية والذهنية والإيديولوجية لا تكون متطابقة بين الطرفين
وهذا التأويل قد يدفع إلى تحميل النصوص تمثيلات لم . الأفراد تؤول النصوص التي تاتيهم من الماضي

ميروس وهو يتحدث عن العوالم إن هو. والواقع أن هذا ما حدث في التراث الغربي. تكن لها في الأصل
الأخروية والآلهة وأنصاف الآلهة والرحلات إلى العالم الآخر وأنصاف الإنسان والحيوان وأنصاف 

بل إن الفكر اليوناني . الآلهة، هي كلها أمور لا يسلم ا العقل في المراحل اللاحقة لإنشاء هذا النص
إلا أننا . أي تم التنكر للتراث الهوميري لمنافاته للعقل. نفسه قائم على نفي الميتولوجية لصالح اللوغوس

نلاحظ في مراحل متأخرة وحرصاً على امتلاك هوميروس وإنقاذه واعتباره حامل رسالة فكرية ودينية 
وما كان . وأخلاقية، عمد المفكرون إلى تحميل تراثه وتراث الإنجيل محتوى عقلياً وأخلاقياً بل وعلمياً

يقول إِرنِست .  يعمد هؤلاء إلى تحميل هذا التراث محتويات تمثيلية، أي استعاريةلهذا أن يحصل لو لم
يوستكُور وبِيرر: 

والتجأت إليه في مراحل متأخرة المدارس . نشأ التأويل الأليغوري لهوميروس عن حاجة تبرير الشاعر أمام الفلسفة«
ق مع مظهر جوهري للفكر الديني اليوناني، أي الإيمان بأن الآلهة وهو يتطاب. الفلسفية وبعدها المؤرخون وعلماء الطبيعة

وتعود إلى ذوي التجربة مهمةُ هتك الحجب التي . تبلِّغ  رسائلها في صيغة لغزية، بواسطة حاملي الوحي أو الأغراب
رن الأول الميلادي، بدأ وبدءاً من الق....] ونجد عند سانت أوغْستانْ صدى هذا التصور. تخفي السر أمام أعين الناس

وكما يؤكد بسخرية سِينِيك فإن كل الاتجاهات الفلسفية تجد عقائدها الخاصة في . التأويل الأليكوري ينتشر باطراد
فإن التصور اليوناني القديم الذي اعتبر الشعر كذباً قد اكتسب معناه «: وهكذا وكما يؤكد سِيلْسبورِي» .هوميروس

وحسب مِيلَانشتونْ » أن هومِيروس محيط بكل العلوم«وهكذا فقد أكد لنا كِينتِيلْيان ...]  ريبفضل التأويل الأليكو

 ).  14(»فإن هومِيروس قد وضع الأسس لعلم الفلك والفلسفة وهو يصف مجن آشِيلْ«
توعب ويتمثل ذلك على وجه الخصوص حينما تس. وهذه المعاني التمثيلية هي التي تدعى أحياناً رمزية

. الاستعارة أى التمثيل النص بأتمه وتضع المتلقي في موقع الحكم لاعتبار هذا تمثيلاً أم أنه غير كذلك
 :ومن الأمثلة على التمثيل الأليكوري أو الرمزي هذا النص لجبران خليل جبران

لحمل بعين جائعة يبغي وكان فوقهما في الجو نسر جائع يحوم ناظراً إلى ا. كان في أحد المروج نعجة وحمل يرعيان«
وبينما هو يهم بالهبوط لاقتناص فريسته، جاء نسر آخر وبدأ يرفرف فوق النعجة وصغيرها وفي أعماقه جشع . افتراسه

 .زميله
 .فتلاقيا وتقاتلا حتى ملأ صراخهما الوحشي أطراف الفضاء

ولدي، ما أغرب قتال هذين الطائرين تأمل يا« : فرفعت النعجة نظرها إليهما منذهلة، والتفتت إلى حملها وقالت له
أوليس من العار عليهما أن يتقاتلا، وهذا الجو الواسع كاف لكليهما ليعيشا متسالمين؟ ولكن صلِّ ياصغيري، ! الكريمين

 » !صلِّ في قلبك إلى االله، لكي يرسل سلاماً إلى أخويك انحين 
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 ) 15!(ه فصلى الحمل من أعماق قلب
  ورةالشاهد والأسط . 4

إلا أننا نستطيع القول إن للشاهد، .  يمثل الشاهد موضعاً مشتركاً بين الحجاج والشعر والبرهنة
وهذه الوظيفة التي نريد . شأنه في ذلك شأن أغلب المقومات الخطابية اللغوية أو الرمزية، وظائف أخرى

يعتبر مِيرسِيا إِلْياد . يةأن نعرضها هنا، وباختصار شديد، هي التي تدعى الوظيفة الأسطورية أو القدس
رائد هذه النظرية التي تقوم على اعتبار أسطورة الخلق أصل كل الممارسات التي نعتبرها ذات أهمية في 

أي إن كل الأعمال التي نقْدِم عليها لا تكتسب الأهمية إلا حينما تكون إعادة وتكراراً . حياتنا اليومية
هناك . نريد أن نوضح هذا من خلال مثال واحد. ين أو خلق العالملممارسة بدئية أولية مع بداية التكو

 :يقول إلْياد. تصور شائع في كل الثقافات عند كل الأعراق يذهب إلى أن العالم قد خلق من ماء
، حيث حدث الخلق؛ إنه عبارة عن » لذلك الزمن«إن للتطهير وللتصفية الطقوسية بواسطة الماء غاية تحقيق فجائي «

إن أي اتصال بالماء يلخص، حينما يتم بنوايا دينية، اللحظتين . »الإنسان الجديد«ات رمزية لخلق العوالم أو تكرار

 ).16(»والخلق] أى إعادة الإدماج في المياه الأولى: الجوهريتين للإىقاع الكوني
لتوليدية والخَلْقية للمياه الأولى غير المدنسة بالاستعمال اليومي لتكثف كل الاحتمالات ا...] ، أى» المياه الطاهرة«إن 

خلق الكون، لأا » تعيد«إننا سنرى أن الأفعال السحرية . إا تعالج لأا، بمعنى ما، تعيد عملية الخلق الأول. البدئية
 إن الغاية في حال العلاج الشعبي. تسقط في الزمن الأسطوري لخلق  العوالم، وهي مجرد تكرار للإشارات التي تمت حينئذ

هي التماس الإعادة السحرية لخلق المريض عبر الاتصال بالمادة البدئية؛ إن الماء يمتص الشر »  الطاهرة«باعتماد المياه 
وتستعيد ـ في لحظة ـ » التاريخ«المياه تطهر وتعيد الخلق لأا تبطل ....]  بفضل قوة التمثل وتفكيك كل الأشكال

وتمحو ...] ومن الجنون...] ومن حضور الموتى المضر...] ي يطهر من الجريمةالاغتسال التطهير....] التكامل الفَجرِي

  ).   17(»الخطايا كما تمحو الصيرورات التفكيكية الجسدية أو النفسية
إن هناك تشااً بنيويا مدهشاً بين تصور الشاهد في البلاغة . ولكن ما علاقة هذا كله بالشاهد
فإذا كان الشاهد في البلاغة .  بلاغة الأسطورة الإِلْيادِيةالحجاجية الأرسطية وتصور الشاهد في

الحجاجية لا يسعى إلى أكثر من إىقاع الإقناع وتعديل السلوك أو تثبيته ففي البلاغة الأسطورية يسعى 
وهذه العملية . الشاهد إلى إدراج الإنسان في الوضع القدسي  عبر إخراجه من الدورة التاريخية الدنيوية

هنا يكف الإنسان عن أن يكون ذلك . الإنسان من الوضع المدنس وإدخاله في الوضع المقدستنتزع 
إنه يكتسب، بفضل هذا التواصل مع أسطورة الخلق، الصفات . الإنسان المعهود في حياته اليومية

إنه يكتسب . القدسية التي تعطيه كل الأمل في اكتساب الخلود والتخلص من كل الأدران الدنيوية
عور بالخلود وهو يعيد السلوك الأول، أنه يكتسب الصفات الألوهية بارتفاعه عن الأرض والتحاقه الش
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إن أي سلوك لا يكتسب الأهمية إلا حينما يكون إسقاطاً على السلوك الأول، أي حينما . بالفعل الأول
سب أهمية، إن أي سلوك لا يكت. يكون هذا السلوك شاهداً ونموذجاًً أول لكل السلوكات اللاحقة

إن الاتصالية الحدثية التاريخية . والأهمية هنا هي أهمية قدسية دوماً، إلا حينما يحذو حذو النموذج الأول
ولهذا فإن السلوك الأول الذي . المتفردة السنتاكْماتِية تتعطل هنا لكي تندرج في نماذج برادِيكْماتِية

إا تكسب . وطقوسية وعلاجية وروحية وقدسيةووظيفته هي وظيفة أسطورية . نحاكيه هو الشاهد
الإنسان الأمل في الخلاص الروحي وتنقذه من الشعور التاريخي الذي يحكم عليه بالنهاية المأساوية 

 :يقول ميرسيا إلياد . بالموت النهائي
وبعيداً ....] ة الدالةإن الوظيفة الأساسية للأسطورة هي تثبيت النماذج الشاهدية لكل الطقوس ولكل الأفعال الإنساني«

في الإبحار وفي الصيد : عن الأفعال القدسية المحصورة فإن الأسطورة هي أيضاً نموذج كل الأفعال الإنسانية الدالة

 ).18(»مثلاً
إن كل سلوكاتنا لا تكتسب الدلالة والأهمية والتزكية إلا حينما تتم بتزكية النماذج الأسطورية 

وإن السلوكات . و شاهد لأنه يسمح باحتواء كل السلوكات اللاحقةإن السلوك الأول ه. الشاهدية
التي تنفلت من إسار الشاهد تكون فاقدة لكل دلالة قدسية وتبعاً لذلك تكون داعياً لجلب الشر 

 .والنحس
 :وهذا ما يوضحه مِيرسِيا إِلْياد بكل الوضوح المعهود عنده

ويمثل ذا سابقة   in illo temporeلحدث الذي كان في الزمن الأولإن كل أسطورة وبمنأى عن طبيعتها، تفصح عن ا«
إن كل طقس وكل فعل حامل لمعنى، ينجزه الإنسان يكرر . شاهدية لكل الأفعال والمواقف التي تكرر لاحقاً هذا الحدث

 الزمن السحري الديني نموذجاً بدئياً أسطورياً؛ والحال أنه يترتب على التكرار إبطال الزمن المدنس وإدراج الإنسان في

 ).19(»للزمن الأسطوري» الحاضر الأبدي«الذي لا تربطه أية علاقة بالديمومة بمعناها المحصور ولكنها تشكل هذا 
ولكن ينبغي أن نلاحظ أن أغلب الأساطير تشكل، رد . »التاريخ«تبطل ...] إن الأسطورة في تصور الفكر المعاصر«

لا توجد أسطورة خلقية بغير . الأول تاريخاً شاهدياً للجماعة الإنسانية التي احتفظت بهأا تعبر عما حدث في الزمن 
بمعناه المعاصر ـ أي » تاريخ»ولنلاحظ أن الأمر لا يتعلق بـ. صفة تاريخ ، إذ أا تحكي كل ما حدث في الأصل

) دورياً أو بشكل غير دوري(أن يتكرر باعتباره أحداثاً غير مستعادة وغير متكررة ـ ولكنه يتعلق بتاريخ شاهدي يمكن 
. إن التاريخ الذي كان الأصل ينبغي له أن يتكرر لأن كل تجلٍّ بدئي هو غني. ويكتسب المعنى والقيمة في تكراره نفسه

وبعبارة أخرى أىضاً فإن الأساطير لهي غنية بمحتواها، الذي . وبعبارة أخرى فإن هذا التجلي لا يستنفد بحدوث واحد

 ).  20(».ى شاهدي، وباعتباره كذلك، فإنه يزودنا بمعنى ويخلق شيئاً ويعلن عن شيء، الخهو محتو
 : فلنتأمل هذا التشابه المدهش البنيوي بين تصور أرسطو حين يقول
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 .وتصور إِىلْياد السابق) 21(»ما سوف يحدث مستقبلاً شبيه بما سبق حدوثه في الماضي«
. واعتبار الحدث الماضي لا يكتسب الأهمية إلا بالتكرارية.  آخرإن هناك في الحالتين قياس حدث على

إلا أن ما يقصد إليه أرسطو هو الأحداث . وإن الحاضر أو المستقبل يكتسب المعنى ذه التكرارية
والحال أن إلياد يقصد إلى الأساطير التي تتخذ نموذجا يصاغ . المعيشة الماضية التي يقاس عليها المستقبل

 . ا أي سلوك إنساني لأجل اكتساب القدسية أو الأسطوريةعلى مثاله
إلا أن . هكذا تتداخل في هذا التصور للبلاغة أو البيان علوم ما كنا لنقبل في يوم الأيام بتداخلاا المثيرة

الصياغة النهائية لهذا التأليف النسقي للنظريات الحجاجية والشعرية والتأويلية وعلم الأساطير، ما تزال 
 .   د حلم نتطلع إلى رؤيته مخلوقاً ذا ملامح واضحة  وكاملة ومتسقةمجر
 الهوامش   

وهذا يعني أن له طبيعة حجاجية، وهو يتعارض في هذا مع التشبيه ذي ". إضفاءالقبول"  يتحدث كورتيوس عن كون الشاهد-1
 .الطبيعة الشعرية

وبتصريحات غيرمشتركة، .  بحكاية أحداث مختصرة ووقائع شخصيةيتعلق الأمر": "  يحدد هيلدگار كوراردت الشاهد بقوله -2
إن مصطلح الشاهد يعني أيضا الوقائع نفسها كما يعني الحكاية التي ... يبدو فيها بوضوح خاص صفة ما أو ملمح شخصي ما
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